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 الملخّص   
  

وسعتها، وثباتها، وفخر القرآن الكریم بأنه لسان عربي مبین، وأنـه الـبلاغ  ةیتناول البحث مكانة اللغة العربی
فاسـتوعبت هدایـة  المبین، فنحن نجد في العربیة لغة عریقة، متینة التكوین، وافیة الأصول، تمیزت بالفصـاحة والبیـان

فیها من دلالات حضاریة ویعرض البحث دور علمائنا فـي خدمـة العربیـة حتـى  القرآن الكریم، وحكمته الإنسانیة، وما
، وتمكنــت أن تضــطلع بعــبء المصــطلحات العلمیــة، مأن تســتوعب مــا نقــل، ومــا تــرج ةاســتطاعت هــذه اللغــة المباركــ

العلمـــي للعلـــوم المعروفـــة آنئـــذٍ، وثبتـــت أنهـــا لغـــة علـــم، وتـــألیف،  والفنیـــة، وأثبتـــت قـــدرتها علـــى اســـتحداث المصـــطلح
  وتدریس. 

ویــذكر البحــث بإیجــاز جهــود روادنــا المخلصــین فــي تعریــب العلــوم، تلــك الجهــود التــي طغــى فیهــا الحــافز 
  الوطني على الرسالة العلمیة التربویة، حتى ظاهر الحس الوطني الواجب العلمي فتكاملا كالمعجزة. 

   بالدراسة:بحث قضیتین جدیرتین ویعرض ال
   الأولى:القضیة 

   المختص.عدم الإلمام الكافي، أو التحصیل الجید للغة العربیة عند الطالب الجامعي غیر 
   الثانیة:القضیة 

   والصرف.من صعوبة مقرر النحو  ةشكوى معظم طلاب قسم اللغة العربی
للغــات قابلیــة للنمــو والاشــتقاق، ودلــت علــى حیویــة ویتبــین البحــث فــي خاتمتــه أن لغتنــا العربیــة مــن أوســع ا

وافــرة، وإمكانــات فــي الغنــى والتطــور، وثبتــت بوصــفها لغــة الحضــارة الإنســانیة ســادت الفكــر العــالمي عــدة قــرون وإن 
ودورها  رها في العالم اعتراف بأمة العربوسلامتها هو حفاظ على الأمة ووحدتها، وإن نش ةالحفاظ على اللغة العربی

  لحضارة الحدیثة. في ا
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  ABSTRACT    

 
The study deals with the importance of the Arbic language and its status,the 

uniqueness of the Koran as a great religious and literary text .We find in Arabic a long 
established, sophisticated language,distinguished by its eloquence, so that it 
accommodated the teaching of the Koran, its wisdom and cultural significance. The 
study shows the role our scientists play in serving the Arabic language to accommodate 
what was transferred or translated into it, including   scientific or artistic terms. The 
Arabic language was able to modernize scientific terms and to prove its suitability for 
science, composition and teaching. The study briefly refers to the efforts pioneers have 
made in Arabizing sciences out of their non-nationalistic concern. 

The study tackles two problems. The first is the low level of the non-specialist 
students in the Arabic language. The second is the complaint of the students of Arabic 
literature regarding the difficulty they face in studying syntax and morophology. 

The conclusion stresses the strength of Arabic and its flexibility, its richness and 
its being the language of acivilization that had once influenced international thought 
.Therefore, preserving this language safeguards the nation, and spreading it worldwide 
is an acknowledgement of the role of Arabic in the modern civilization. 
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لقد حرصت الأمم جمیعاً على العنایة بلغتها، ودأبت على تطویر الوسائل التي تساعد على تسهیل تعلمهـا           
ووعــاء العلــم، وأقـــوى الــروابط التــي تشـــد ونشــرها، فــإذا كانــت اللغـــة أداة التفــاهم واكتســاب المعرفــة، وحاضـــنة الفكــر، 

الأفــراد، وتجمعهــم، وتكــون مــن مجمــوعهم أمــة متمیــزة قــادرة علــى البقــاء والنمــو، فــإن للغــة العربیــة مكانــة متمیّــزة بــین 
ــرَالها القــدرة علــى التعبیــر عــن  ؛ لالغــات العــالم لأنهــا مــن أقــدم اللغــات الحیــة فقــط، بــل لأن تكوینهــا وخصائصــها یَسَّ
شـیاء المادیـة، وأدق الأفكـار المجــردة، ویكفیهـا فخـراً أن القـرآن الكـریم نــزل بهـا، فلمـا شـرفت العربیـة بنــزول مختلـف الأ

القرآن الكریم بها؛ أصبح الاعتزاز منوطاً بتلك الكرامة الإلهیة، وباعثـاً إلـى دراسـتها لفهـم آیـات الـذكر الحكـیم، وإدراك 
الشـریفة، وعمـق دلالاتهـا فـي أحكـام الشـریعة، وفـي آداب السـلوك وحكمـة أسرار البلاغة فیها، وفهم الأحادیث النبویـة 

وتتجلى في آیات القرآن الكریم مكانة اللغة العربیة وسـعتها، وثباتهـا، قـد ذكـرت عـدة آیـات أنـه قـرآن  1الحیاة وقیمتها 
  عربي 

  "2" إنَّا أَنْزلناه قُرْآناً عَرَبیاً لَعَلَّكم تَعْقِلُون
  " 3حِدُون إلیه أعجمي وهذا لسانُ عَرَبِيٌّ مُبین" لِسَانُ الذي یُلْ 

وحُ الأمینُ على قلبك لتكونَ من المنذرین بلسانٍ عربيٍ مُبین   " 4" وإن�هُ لََ◌تنزیلُ رَبِّ العالمین نَزَلَ به الرُّ
  

عربي وقد تمیز العرب في الزمن الغابر بتقدیر الكلمة الواضحة وتأثرهم بها، وفخر القرآن الكریم بأنه لسان 
  وأنه البلاغ المُبین.  مُبین،مبین وانه كتاب 

" 6، وذكـر أنَّ " الـرحمن خلـق الإنسـان عَلَّمـه البیـان5هـو النـذیر المبـین) وان الرسول (صلى االله علیه وسـلم
هذه الآیات تظهـر أن العـرب كانـت لهـم عنـد ظهـور الإسـلام لغـة واحـدة . 7و"هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقین

ــمات التــي تســتحقفصــیحة یف  همونهــا ویســتلهمونها فــي الكــلام المعتمــد الرفیــع، ویعتــزون بهــا، ویعــدونها مــن أبــرز السِّ
الفخر، فنحن نجد في العربیة لغةً عریقة، متینة التكوین، وافیة الأصـول تمیـزّت بالفصـاحة والبیـان، فاسـتوعبت هدایـة 

  . اریةفیها من دلالات حض القرآن الكریم، وحكمته الإنسانیة، وما
فالعربیـــة لغـــة القـــرآن الكـــریم، وأســـالیبها هـــي الأســـالیب التـــي عبـــرت عـــن المضـــامین التشـــریعیة لهـــذا الـــدین 

: " لـم  8الحنیف وإنَّ ارتباط الفصحى بالقرآن الكریم كتب لها الحیاة والاستمرار، والغلبة، والانتشـار یقـول یوهـان فـك 
تقریــر مصــیرها مــن ظهــور الإســلام، ففــي ذلــك العهــد عنــدما رتــل  یحــدث حــدث فــي تــاریخ اللغــة العربیــة أبعــد أثــراً فــي

                                                 
مجلــة اللغــة العربیــة والــوعي القــومي بحــوث ومناقشــات النــدوة الفكریــة التــي نظمهــا مركــز الدراســات الوحــدة العربیــة مــن مقــال العربیــة  نشــر -1

  .  1986الثانیة حزیران یونیو  الطبعة1984مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت لبنان الطبعة الأولى نیسان ابریل 
  . 49-48بعنوان :" العربیة الفصیحة لغة التعلیم في الوطن العربي د. عبد العزیز البسام ص 

  . 28،الزمر113،طه2سورة یوسف - 2
  .12الأحقاق  195الشعراء 103سورة النحل    - 3
  . 4-1سورة الرحمن  -4
  ذكرت في اثني عشر موضعاً في القرآن الكریم -5
  .3-1سورة الرحمن الآیات  -6
  .138سورة آل عمران الآیة  -7
  1م ص1951هـ  1370یوهان فك : العربیة دراسات في اللغة واللهجات والأسالیب ترجمة د. عبد الحلیم نجار مطبعة الكاتب العربي  -8
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محمد(ص) القرآن على بني وطنه بلسانً عربي مبین تأكدت روابط وثیقة بین لغته والدین الجدید، وكانت ذات دلالـة 
  عظیمة في مستقبل هذه اللغة ". 

لعربـي بلغتــه، وكـان طبیعیـاً أن یقتــرن لقـد اكتسـبت اللغــة العربیـة بفضـل الإســلام بُعـداً دینیـاً، فــازداد اعتـزاز ا
  . الاعتزاز باللغة العربیة بالأمة العربیة التي اختارها االله لتحمل مسؤولیة نشر الرسالة السَّماویة والدعوة إلیها

: " لقـــد كـــان القـــرآن الكـــریم وهـــو أول كتـــاب عربـــي، محـــور اهتمـــام العلمـــاء، 1یقـــول الـــدكتور یاســـین خلیـــل
كمـا أصـبحت السـیرة النبویـة الشـریفة محـور اهتمـام المـؤرخین، والمحـدثین، والفقهـاء، فـإذا القـرآن والأدباء، والمفكـرین، 

الكــریم، والحـــدیث الشــریف منبعـــان رئیســـان مــن منـــابع المعرفـــة العربیــة؛ فكـــان أن نشـــأت حولهمــا الدراســـات اللغویـــة، 
لتي بَشَّـرَ بهـا الإسـلام؛ وبهـذا أخـذ الوجـود القـومي والدینیة، والشرعیة، والتاریخیة، وكُلُّ ما یتصل بالحیاة الاجتماعیة ا

ـــي تتوحـــد  ـــة، والحكمـــة، بحیـــث أخـــذت شخصـــیة العرب ـــة مـــن العلـــم، والمعرف ـــى أســـس ثابت ـــي تترســـخ دعائمـــه عل العرب
خصائصها الجدیدة، وتتمایز بوضوح عن شخصیات لغویـة وحضـاریة تنتمـي إلـى وجـود قـومي آخـر... وهكـذا نشـأت 

ال العرب بالثقافات الأجنبیة؛ فكانت الأساس الذي حفظ للأمة العربیة وجودهـا القـومي، لأنهـا العلوم العربیة قبل اتص
  . علوم تتصل باللغة والأدب، والتاریخ إضافة إلى صلتها الوثیقة بالعلوم الإسلامیة

ــه  ــدكتور یاســین خلیــل ذلــك بقول  : " وعنــدما بــدأت حركــة الترجمــة، والنقــل تشــق طریقهــا، وأقبــل 2ویتــابع ال
الناس فـي المجتمـع الجدیـد علـى دراسـة تـراث الشـعوب الأخـرى، ومـا خلفتـه مـن علـوم، وآداب ، وفلسـفة؛ كانـت اللغـة 
العربیــة أمــام الامتحــان الكبیــر؛ فهــل هــي قــادرة علــى اســتیعاب علــوم الأوائــل، والتعبیــر عــن الثقافــات الأجنبیــة بدقــة 

لغـة الـدین والأدب والشـعر؟ وهـل تسـمح قواعـدها ببنـاء موضوعیة؟ وهل یمكن أن تكون لغة علمیـة إلـى جانـب كونهـا 
المصطلح العلمي والتغلـب علـى المشـكلات الناجمـة عـن الترجمـة والنقـل؟ لاشـك ان التحـدي الجدیـد للغـة العربیـة هـو 
تحدٍّ للوجود القومي العربي، فإما أن یكتـب للغـة العربیـة النجـاح فـي المهمـة الجدیـدة، فتبقـى لغـة واحـدة تحفـظ تماسـك 
الوجود القومي العربي، أو ان تفشل، وعنـدها یتوقـف النمـو العلمـي والحضـاري فـي حـدود ضـیقة، أو تحـل لغـة أخـرى 
إلى جانب اللغة العربیة لتقوم بمهمة النقل العلمي من الحضارات السابقة، الیونانیة، والهندیـة، والفارسـیة؛ لقـد نجحـت 

غة العلم، فهي لغة رصینة للعلوم الإنسـانیة، كمـا أنهـا لغـة رصـینة اللغة العربیة في فترة قصیرة من الزمن بأن تكون ل
  . للعلوم الریاضیة، والطبیعة، والعلوم التطبیقیة

لقــد نشــطت الحركــة العلمیــة فــي جمیــع المجــالات، وتوســعت آفــاق المعرفــة العلمیــة عنــد الإنســان العربــي، 
ؤلفــــات العلمیـــة مكتوبــــة باللغـــة العربیــــة فــــي وتأسســـت المــــدارس، ودور العلـــم، والمكتبــــات بشـــكل واســــع، وظهـــرت الم

الریاضــیات، والطــب، والفلســفة، والعلــوم الطبیعیــة إضــافة إلــى العلــوم الأخــرى التــي بــدأت منــذ النشــأة عربیــة اللســان، 
  . 3وظهرت كتب الفهارس في العلوم المختلفة تدون لكل عالم معروف، عربیاً كان أم غیر عربي مؤلفاته ومصنفاته

للغــــة فــــي دراســــة اللغــــة العربیــــة مــــن جمیــــع نواحیهــــا، فوضــــعت الأســــس اللغویــــة، وتعینــــت ونشــــط علمــــاء ا
وكانـت  راسـة المعـاني، والبیـان، والبلاغـةالخصائص الصوتیة، والوظیفیـة، والصـرفیة، والنحویـة إضـافةً إلـى العنایـة بد

                                                 
  . 353-352مجلة اللغة العربیة والوعي القومي " من مقال اللغة والوجود القومي ص -1
  . 354-353المرجع السابق ص  -  2
مــن أشــهر كتــب الفهــارس العربیــة القدیمــة كتــاب "الفهرســت" لابــن النــدیم، وكتــاب طبقــات الأطبــاء والحكمــاء. لابــن جلجــل، وكتــاب" عیــون -3

  الأنباه في طبقات الأطباء " لابن ابي أصیبعة، وكتاب " أخبار العلماء بأخبار الحكماء لابن القفطي " .
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اجم العلمیــة فــي شــتى العلــوم ظــاهرة تــألیف المعــاجم اللغویــة واضــحة وبــارزة كمــا تفــنن العلمــاء العــرب فــي تــألیف المعــ
  الأمر الذي یثبت بجلاء قدرة اللغة العربیة على استحداث المصطلح العلمي للعلوم المعروفة آنئذٍ. 

ومـا  لإنّ اللغة العربیة حین حظیت من أبنائها بالرعایـة، والعـزم والإخـلاص؛ اسـتطاعت أن تسـتوعب مـا نقـ
  . والفنیة وثبتت في عالم العلم أنها لغة علم، وتألیف وتدریس وتمكنت أن تضطلع بعبء المصطلحات العلمیة، مترج

 اقیـــة جزئیـــاً، كـــأن تكـــون لغـــة الأدب: الأمـــة الراقیـــة لاتكـــون لغتهـــا ر 1یقـــول فـــي هـــذا الـــدكتور كمـــال الحـــاج
  . تكون لغة باقي العلوم والشعر، والدین، ولا

طریقـة لجعلهـا  وأصـلحلمناعـة بقائهـا،  ترضى للغتها إلا ارتقاء العلم الذي هـو أضـمن صـك الأمة الراقیة لا
ــا اللغـة التــي لا تعبـ  إلا عــن بعـض أحــوال الأمـة(كأن تكــون لغـة القلــب، ولا رقوامـة علـى ســواها تحـت ســقف بیتهـا؛ أمَّ

تكـــون لغـــة العقـــل) فهـــي لغـــة عـــوراء، تظـــل عرضـــة للـــزوال، عنـــدما تجابـــه لغـــة ثانیـــة مـــن الخـــارج، اللغـــة الأم تتنـــاول 
هذه هي اللغـة المرفوعـة الشـأن وهـذه . والهم العقلیة، والقلبیة، لأنها لا تقبل ضِرّة في عقر دارهامتكلمیها في جمیع أح

 الثانیــة،هــي الأمــة العزیــزة الجانــب، اللغــة القومیــة، والأمــة القومیــة شــرطان متلازمــان، الأولــى أصــدق الصــور عــن 
هـــا فـــي كـــل مظاهرهـــا الاجتماعیـــة حتـــى إذا وأضـــبط المقـــاییس لهـــا تزدهـــر بازدهـــار الأمـــة وترتقـــي بارتقائهـــا، وتلاحق

  معها".انحدرت الأمة انحدرت اللغة 
إنّ التعلیم العالي في بعض أقطار الوطن العربي یتم بالإنكلیزیة، وبعضه بالفرنسیة كمـا هـو  قائل:قد یقول 

د بوبـو رحمـه الحال في بعض دول المغرب العربي، وتبـدو نتـائج هـذا الاتجـاه مقبولـة یجیـب علـى هـذا الـدكتور مسـعو 
یتوهمه الآخرون علماً حدیثاً، أو علوماً تطبیقیة، أو تكنولوجیة؛ هو في معظمه من  : " أما أنا فیبدو لي أن ما 2االله 

نتــائج العلــم ولــیس مــن جــوهره، أو مــن أصــوله، فاســتمرار المعرفــة علــى هــذا النحــو بعیــد عــن الإبــداع ، ثــم إن هنــاك 
ن أن الأجیال بدأت بالاستلاب والغریـب، والابتعـاد التـدریجي عـن لغتهـا القومیـة، تراجعاً واضحاً وعلینا، بل وشكوى م

أضف على ذلـك انـه لـیس بمقـدور الأجیـال أن تفهـم العلـوم بلغـات أجنبیـة لـم تألفهـا منـذ الطفولـة، ولـم تتقنهـا فـي سـن 
كبیـر الأثـر مـن تجاربنـا الحدیثـة  "وبمـا لـه: الشباب كما یمكن أن تفهمها بلغتها القومیة. ثم یتابع الدكتور مسعود بوبو

فــي التعریــب جهــود الــرواد المخلصــین فــي هــذا المیــدان تلــك الجهــود التــي طغــى فیهــا الحــافز الــوطني علــى الرســالة 
  . العلمیة التربویة حتى ظاهر الحس الوطني الواجب العلمي فتكاملا كالمعجزة "

تتجه بعفویة وأصالة  –حكومات وأفراداً  –رب : صفوة القول في هذا إن النزعة الأصلیة عند الع3ثم یقول 
ــا باللغــة العربیــة فــي  فطریــة نحــو التعریــب، ومــن هنــا جــاءت القــرارات الرســمیة التــي تــنص علــى جعــل التعلــیم إلزامی

ــالتطبیق؛ مــن ذلــك مــثلاً أن قــانون جامعــة الأردن " عمــان الیــوم" التــي أنشــئت عــام  ــم یتــوج ب  1962الجامعــات وإن ل
ن اللغة العربیة هي لغة التدریس وتبعهـا فـي ذلـك قـانون جامعـة الیرمـوك، وفـي العـراق صـدر سـنة ینص على أن تكو 

قــرار یقضــي بتعریــب التعلــیم العــالي والجــامعي تقریبــاً كــاملاً، وألزمــت المؤسســات التعلیمیــة تطبیقــه منــذ مطلــع  1976

                                                 
  . 151-150ص 1950. كمال یوسف الحاج فلسفة اللغة دار النشر للجامعیین بیروت د 0ینظر : أ- 1

-14م ص1981هــ 1401ب. د. أجمد بن نعمان " التعریب بین المبدأ والتطبیـق طبـع الشـركة الوطنیـة للنشـر والتوزیـع الجزائـر              
15.  

  من مقال " التعریب والشخصیة الوطنیة ".  24– 23ص 1996) عام 6مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة العدد (- 2
  . 25-24المرجع السابق ص  -  3
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أنشــأت جامعــة  1971وفــي ســنة  ،1956إلا الكلیــة الطبیــة التــي أمهلــت واســتقل الســودان عــام  1978-1977عــام 
  الخرطوم قسماً للترجمة والتعریب، وهاهو السودان ینشط بإلحاح وإصرار لتعریب التعلیم بكامله" .

وقــد اهتمــت جامعــة الــدول العربیــة بتعریــب التعلــیم ووضــعت هــذا الأمــر ضــمن احــد محــاور نشــاطها، حیــث 
انبثـق عنـه مكتـب تنسـیق التعریـب فـي الـوطن  1961 عقد أول مؤتمر للتعریب علـى الصـعید العربـي فـي الربـاط سـنة

  الرباط.العربي الذي مازال قائماً بأعماله إلى الآن في 
وجــاء فـــي توصــیات المـــؤتمر الأول أن تكــون اللغـــة العربیـــة لغــة التعلـــیم لجمیــع المـــواد فــي جمیـــع المراحـــل 

م مــن صــحافة، وإذاعــة، وســینما والأنــواع فــي كــل قطــر عربــي، وأوصــى المــؤتمر بوضــع خطــة لتوجیــه وســائل الإعــلا
وغیرهـا لتكـون وسـیلة مــن وسـائل التعریـب، ونشــر اللغـة العربیـة الفصــحى بـین طبقـات الشــعب المختلفـة، وتقریـب لغــة 

  . التخاطب من الفصحى
كأیــة لغــة ندرســها، ولیســت مجــرد وســیلة للتعبیــر عــن الأغــراض بــل هــي كمــا  –فلیســت العربیــة بالنســبة لنــا 

: " أعلـى مـن ذلـك وأغلـى؛ إنهـا لغـة عاشـت حیـاة أمتنـا منـذ أن تبلبلـت بحروفهـا ألسـن 1المبـارك یقول الـدكتور مـازن 
أن یكـون صـلة العضـو بالعضـو أو  هالعرب إلى یوم الناس هذا، فغدا بینها وبین المخلصین من الناطقین بها ما یشـب

  ….. ألفاظها معینا من الذكریاتفظ من صلة الروح بالروح، إنَّ في كل حرف من حروف لغتنا العربیة، وفي كل ل
إن اللفـظ مـن لغتنـا لـیس مجـرد نبـرة … لقد امتلأت بتاریخنا، واستوعبت تراثنا، وارتسمت بألفاظها حضارتنا 

مـن صـوت إنمـا هــو قطعـة مـن فكـر الأمــة، ونبضـة مـن قلبهـا، بــل هـو شـحنة غنیـة مــن كـل عصـر عاشـه أو عاشــته 
  . من وجدان"أمتنا أثر من تاریخ، وقبس من فكر، وطاقة 

إلــى أن الحملــة علــى اللغــة فــي الأقطــار الأخــرى إنمــا هــو حملــة علــى لســانها، أ علــى  2ولهــذا ذهــب العقــاد
أدبهــا، وثمــرات تفكیرهــا علــى أبعــد احتمــال، ولكــنَّ الحملــة علــى لغتنــا نحــن حملــة علــى كُــلِّ شــيءٍ یعنینــا، وعلــى كــل 

 -فـي أكثـر الأمــم -والضــمیر فـي ضـربة واحـدة، لأن زوال اللغـة تقالیـدنا الاجتماعیـة، والدینیـة وعلـى اللسـان، والفكـر،
قوامــاً یمیــزه عــن ســائر  میبقیهــا بجمیــع مقوماتهــا غیــر ألفاظهــا، ولكــنَّ زوال اللغــة العربیــة؛ لا یبْقــي للعربــي أو للمســل

  أو إیمان .عُرْفٍ، أو معرفة،  یعصمه من أن یذوب في عمار الأمم فلا یبقى له باقیة من بیان، أو الأقوام، ولا
إنَ لغتنـا العربیــة وجـدت مــع الحیـاة العربیــة منـذ نشــأتها، ولازمتهـا ملازمــة الـروح للجســد لـم تســتبدلها بغیرهــا، 

وهـي السـبیل  لعربیـة فهـي أهـم رابطـة مـن روابطهـاولم تستغنِ عنها في یوم من أیام حیاتهـا، وهـي القلـب مـن قومیتنـا ا
لهـذه الشخصـیة  مصواب إذا قلنا: إنها هي الشخصیة العربیة، ولا قـواال بلوصل حاضر الأمة بماضیها، وقد لا نجان

ویؤلفـون فـي هـذا العـالم  لعـرب قـدیماً، وبهـا یتوحـدون الیـوملنا بعدها، بهـا توحـد ا ةدونها، فلا قومیة لنا قبلها، ولا قومی
  لى تنائي الدیار ".وقعة من الأرض تتحدث بلسان واحد، ونصوع أفكارها، وقوانینها، وعواطفها في لغة واحدة ع

هـــل لغتنـــا العربیـــة صـــعبة؟ یجیـــب أبـــو حیـــان التوحیـــدي عـــن ســـؤالنا هـــذا  الآن:والســـؤال الـــذي یطـــرح نفســـه 
مــن جمیــع الأمــم، فمــا وجــدنا لشــيءٍ مــن هــذه اللغــات نصــوع  –وإن لــم نســتوعبها  –: وقــد ســمعنا لغــات كثیــرة 3بقولــه

نجده بین حروفها، والمسافة التي بین مخارجها، والمعادلة التـي  العربیة، أعني الفرج التي في كلماتها، والفضاء الذي

                                                 
  . م1985هـ 1406د. مالك المبارك " نحو وعي لغوي طبع مؤسسة الرسالة الطبعة الثانیة -  1
  .  127عباس محمود العقاد أشتات مجتمعات في اللغة والأدب القاهرة دار المعارف الطبعة الثانیة ص - 2
وضـبطه، وشـرح غریبـه الأسـتاذان أحمـد أمـین وأحمـد  –أبو حیان التوحیدي كتاب الإمتاع والمؤانسة منشورات دار مكتبة الحیاة، صـححه  -1

  . 78-77الزین ص
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تجحـد فـي أبنیتهـا، وإذا شـئت أن تعـرف حقیقـة هـذا القـول، وصـحة هـذا الحكـم،  نتذوقها في أمثلتها، والمساواة التي لا
بعدها مما  وإلى ما ، وتعسراً، وتعوصاً،1فالحظ عرض اللغات الذي هو بین أشدها تلابساً، وتداخلاً، وترادفاً وتعاظلاً 
وأحلــى منهجــاً وأعلــى  ، وأحلــى مخرجــاً 2هــو أســلس حروفــاً، وأرق لفظــاً، وأخــف اســماً، وألطــف أوزانــاً، وأحضــر عیانــاً 

مدرجاً وأعدل عدلاًُ◌ وأوضح فضلاً، وأصح وصلاً إلى أن تنزل إلى لغة بعد لغة، ثم تنتهي إلى العربیة، فإنك تحكـم 
  لعوائص والإغماض سرى قلیلاً حتى وقف على العربیة في الإفصاح والإیماض.أن المبدأ الذي أشرنا إلیه في ا

ویقول العلامة ولـیم مارسـیه المستشـرق الفرنسـي وعضـو المجمـع العلمـي العربـي العـام: إن مـن السـهل جـداً 
یكـاد تعلم أصول اللغة العربیة فقواعدها الصرفیة التي تظهر معقدة لأول مرة هي قیاسیة ومضـبوطة بشـكل عجیـب لا

یصدق، حتى إن صاحب الذهن المتوسط یستطیع تحصیلها بأشهر قلیلة، وبجهد معتـدل، إن الفعـل العربـي هـو لعبـة 
تعقیـد فیـه  أطفال إذا قیس بالفعل الیوناني أو الفعل الفرنسي، فلیس هناك صعوبة في الاشـتقاق، أمـا النحـو فبسـیط لا

  . 3مطلقاً 
نـري لوسـیل : " وتقــدم العربیـة أیضـاً نســقاً مـن قواعـد الإعــراب وفـي هـذا الصــدد یقـول المستشـرق الفرنســي ه

بسیطاً، وفیه قدر كبیر من المرونة كما تقدم أسالیب من تركیب الكلام تجمع بین السذاجة والدقة، ونسقاً من الأفعـال 
  . 4فرنسيبلغه النسق ال یتسم بالبساطة، ویحیر الناظر أول الأمر، ولكنه مع ذلك بلغ من التمام في منطقه ما

من عالمین غربیین فاضـلین غیـر متهمـین  ةهذه شهادات عن اللغة العربی الحلي:یقول الدكتور أحمد حقي 
بالتحزب لنا، ونرجو من بني قومنا العرب أن یراجعوا أنفسهم، ویكفـوا عـن تردیـد آراء تقلیدیـة عـن قصـور لغـة وسـعت 

  . 5كتاب االله لفظاً وغایة
مة نسمعها من الكثیر من أبناء العربیة، وهـذا مایـدعونا إلـى التسـاؤل: ألـیس غریبـاً أن قواعد هذه اللغة! كل بما أصع

یكون الغـرض الأصـلي لوضـع قواعـد اللغـة العربیـة أن تكـون أداة شـفافة لإبـراز المعـاني، فتصـبح بعـض هـذه القواعـد 
  ستاراً كثیفاً یطمس علیها، ویحول دون ظهورها. 

: إن العربیـة المحبوبـة لغتنـا، ومعـین تراثنـا كانـت طـوال عصـورها 6مـيیقول في هذا الدكتور مهـدي المخزو 
لســان المتحــدث وقلــم الكاتــب، وكتــاب المؤلــف، وكانــت دیــوان هــذه الأمــة اختصــر فیــه مجــدها، وحضــارتها، وثقافتهــا، 

  استهتاراً بالإساءة إلیها.  ولكنها نكبت بأبنائها فلم تلق منهم إلا ازوراراً، وإلا
حمد حقي الحلي ذلك بقوله: هذا شعور أستاذ مكلوم ینطق عن لوعـه حـاده تـذیب القلـب، ویوضح الدكتور أ

  . 7لأنه رأى أن درس النحو صار تمرینات غیر واقعیة، ولاعملیة، أو صار نوعاً من الریاضة العقلیة البائسة
  الموضوع:وثمة قضیتان جدیرتان بالدراسة في هذا 

   الأولى:القضیة 
                                                 

  .  تعاظل الكلام تراكبه، وتوالي بعضه فوق بعض، وكان زهیر لایعاظل بین الكلام أي لایكرره -2
  .  أحضر عیانا أنها شدیدة الظهور -3
/ نقــلاً عــن الأســتاذ / عثمــان أمــین فــي كتابــه فلســفة اللغــة العربیــة القــاهرة الــدار المصــریة للتــألیف  266والــوعي القــومي ص ةاللغــة العربیــ -4

  . 10ص-1965الترجمة 
  . 367– 366المرجع السابع اللغة العربیة والوعي القومي ص - 5
  المرجع السابق . -6
  . 88ص 1979نتحملها جمیعاً( مجلة الثقافة بغداد السنة التاسعة العدد الأول كانون الثاني      د. مهدي المخزومي العربیة أمانة -1
  . 4ص1980مهدي المخزومي أعلام النحو العربي بغداد وزارة الثقافة والإعلام دار الجاحظ  -2
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و التحصیل الجید للغة العربیة عند الطالب الجامعي غیر المختص الذي یدرس مقرر عدم الإلمام الكافي أ
  العربیة.اللغة 

   الثانیة:القضیة 
  والصرف.شكوى معظم طلاب قسم اللغة العربیة من صعوبة مقرر النحو 

الـوطن  أما بالنسبة للقضیة الأولى فهناك اتفاق على أن مستوى الإلمام باللغة العربیة لدى طـلاب جامعـات
: "ثمــاراً أفضــل علــى 1العربــي الیــوم فــي حاجــة إلــى مزیــد مــن العنایــة، حتــى یحقــق كمــا یقــول الــدكتور أحمــد درویــش 

مستوى المعرفة، وعلى مستوى تكوین الشخصیة العربیة في مواجهة كثیر مـن التحـدیات الجـادة التـي تتعـرض أسسـها 
  للمخاطر" .

انــب التعقیــد فـي هــذه المشــكلة یكمــن فــي أنَّ التعلــیم الجــامعي : " إنَ جــزءاً مــن جو  2ویقـول الــدكتور درویــش
یشكل قمة هرم یبدو من الصعب الفصل بینهـا، وبـین الأجـزاء المتدرجـة انطلاقـاً مـن القواعـد والأسـس، ومـن هنـا فـإن 

ور أيَّ تصــور لإثــارة مناقشــة جذریــة حــول قضــیة تعلــیم اللغــة العربیــة فــي المســتوى الجــامعي ینبغــي أن یمتــد إلــى جــذ
  الجامعة وذلك من منطلقین :  لالمشكلة في مرحلة ما قب

  . هو العلاقة الحتمیة بین قاعدة الهرم وقمته :الأول
حتى  وط بها التصدّي للمشكلات العلمیةأن الجامعة باعتبارها المركز الطبیعي للبحث العلمي للمشكلات، من :الثاني

لمشكلة التي تحمل إلیها في مطلع كل عام أفواجاً من حملة الثانویة، مساً مباشراً، فما بالك بتلك ا اتلك التي لا تمسه
  ینتسبون إلى الجامعة، وتنسب نقاط قوتهم وضعفهم إلیها في النهایة؟! 

فــي اللغــة العربیــة، یمكــن أن نــدرك أنهــا لیســت الســبب الرئیســي عنــدما  قإن القــدرة التحصــیلیة للطالــب الــذي لا یتفــو 
ه فـي فــروع المعرفـة الأخــرى، فنـرى أنــه أیـا كانــت قدرتـه، یخــرج مـن دراســته بعـد الثانویــة تختبـر قـدرة هــذا الطالـب نفســ

العامـــة، وقـــد أدرك شـــیئا مـــن مبـــادئ التـــاریخ والجغرافیـــا، والریاضـــیات وعلـــوم الفیزیـــاء، والكیمیـــاء، واللغـــات الأجنبیـــة، 
حــالات كثیــرة بالنســبة للغـــة بصــرف النظــر عــن الــدرجات التــي یحصــل علیهــا فــي امتحانـــات هــذه المــواد، لكنــه فــي 

العربیة؛ حتى وإن حصل أحیاناً على بعض الدرجات الطیبة في امتحاناته، یبقى غیر واثق مما یملك مـن معلومـات، 
نصیبه مـن معرفـة لغـة  نیطرح إجابات عشوائیة في مجال التنظیر ویتخبط واضحاً في مجال التطبیق، وكثیراً ما یكو 

  . وتطبیقاً، أو فر من نصیبه من اللغة القومیةأجنبیة كالإنجلیزیة، تنظیراً 
  :3وفي هذا الصدد یطرح الدكتور درویش عدة أسئلة رئیسیة

هــل یــتعلم التلمیــذ أو الطالــب العربــي اللغــة العربیــة باعتبارهــا " لغــة جدیــدة "أم باعتبارهــا مســتوى مــن مســتویات  -1
  اللغة التي اكتسبها بالولادة ؟ 

 ات" متعاقبة متداخلة ؟هل لدینا فصحى واحدة أم "فصحی -2

 هل تفرق مناهج التدریس الحالیة بین الدارس العام للغة والدارس الخاص لها، والمتخصص فیها ؟ -3
                                                 

مارس  16-14لإمارات العربیة المتحدة "العین" (مجلة مؤتمر التدریس الفعال لمهارات اللغة العربیة في المستوى الجامعي نشر جامعة ا - 3
من مقال للسید الأستاذ الدكتور أحمد درویش " نحو مزید من الفعالیة لتدریس العربیة بالجامعات عبر  235م) ص1998آذار 

 . التخصصات المختلفة "

 238- 236معات عبر التخصصات المختلفة ص من مقال الأستاذ الدكتور أحمد درویش " نحو مزید من الفعالیة لتدریس العربیة بالجا- 4
. 

  . 238المرجع السابق ص  - 1
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ـــم یجیـــب علـــى التســـاؤل الأول بقولـــه نلاحـــظ عـــدم  أن:" إنّنـــا مـــن خـــلال مناقشـــة التســـاؤل الأول یمكـــن 1ث

طفــل مــن أمــه ولعــب بهــا مــع رفاقــه، ویعَّبــرُ بهــا عــن اســتغلال التقــارب الطبیعــي الكبیــر بــین العربیــة التــي یتعلمهــا ال
حاجاته الأساسیة، وتلازمه طوال حیاته، وبین العربیة التي یتعلمها في المدرسة وتكاد تقدم إلیه على أنها لغة أخرى، 
لها قواعـد متشـابكة ومعقـدة ذات مصـطلحات دقیقـة: كالحـذف، والاسـتتار، والتقـدیر، والتأویـل، یستعصـي فهمهـا علـى 

فـي مـدلولاتها فیمـا بعـد،...ولو أننـا أخـذنا  رلمتعلم في بدایة حیاته فیسـتظهرها لیجتـاز بهـا الامتحانـات، ونـادراً مـا یفكـا
في الاعتبار أن معظم مفردات الحیاة الیومیة عندنا فصـیحة، واخترنـا للتلمیـذ فـي مراحـل دراسـته الأولـى معجمـاً قریبـاً 

تــدرجنا بــه مــن لغــة الكــلام، إلــى لغــة الكتابــة ومــن منــاخ التــذوق الأدبــي الــذي ممــا یألفــه، وتراكیــب قریبــة بمــا یعرفــه، و 
وانتقالنـا بـه مـن ذلـك إلـى مسـتوى  یفـة ومظـاهر الجمـال الحقیقیـة حولـهیستشفه في الأغنیة الخفیفة، والأقصوصة الطر 

لعـاب الطفولـة، والرسـوم الكتابة مع المحافظة على الوسائل المشوقة، ومنها الأغنیة والموسیقى، وقصة المغـامرات، وأ
المتحركة أو الساكنة، وألعاب " الكمبیوتر" لا جتاز الطفل المرحلة الضروریة بـین لغـة الكـلام، ولغـة الكتابـة، دون أن 

ذلـك مـن قواعـد یضـطرب العقـل أمامهـا،  لومـا شـاك والفاعل المحذوف، والضمیر المقدر یصطدم بالضمیر المستتر،
  ي اللغة، وعدم إقبال علیها وتخلف أثرها في صورة انقباض ف

ویقوم  ینبع من تبسیط یسود لدینا غالباً أما التساؤل الثاني حول الفصحى الواحدة، أو الفصیحات المتتابعة ف
علــى أن اللغــة العربیــة منــذ عهــد امــرىء القــیس حتــى الآن، تمثــل فــي شــعرها ونثرهــا مســتوى واحــداً یمكــن تعلمــه مــن 

، والصــرفیة، والبلاغــة، والنصــوص الأدبیــة، وعلــى هــذا الأســاس نشــرع فــي تقــدیم خــلال مجموعــة مــن القواعــد النحویــة
إلیــه النحــاة والبلاغیــون القــدماء مــن قواعــد للتلمیــذ حتــى یــتعلم اللغــة، وأحیانــاً نجــده فــي الأمثلــة التــي  ىجملــة مــا انتهــ

  استشهدوا بها، فنأتي بأمثلة حدیثة أو ننحت أمثلة حدیثة على نمط الأمثلة القدیمة. 
   بقوله:ویجب على التساؤل الثالث 

یمكـــن أن تقدمـــه الفصـــحى  الطالـــب العـــام " مـــن معرفـــة لغویـــة وأدبیـــة، یكـــاد یتـــوازي مـــع مـــا یتطلبـــه: إنَّ مـــا
المعاصرة من إمكانیات شریطة أن نحسن استخراج القواعد الملائمة، واختیار النصوص المعبرة، واللجوء إلى تحدیث 

لحدیثــة، ویمكــن علــى الإجمــال أن نــولي كــل الاهتمــام لدراســة ماتنتجــه اللغــات الحدیثــة جــذري فــي الوســائل، التقنیــات ا
المتقدمـة مـن وســائل مـن أجــل تعلـیم اللغـة لأبنائهــا، علـى أن هــذا الجهـد الـذي ینبغــي أن یبـذل فــي المدرسـة والجامعــة 

ا فـي تنسـیق مـع المؤسسـات لابد أن یواكبه جهـد خـارجي یتمثـل فـي " وسـائل الإعـلام " التـي ینبغـي أن یسـیرها جهـده
وأنهـا یمكـن أن ن العربیـة لغـة ثقافـة علمیـة حدیثـة التعلیمیة ... وینبغي أن یترسـخ فـي النفـوس لـدى طـلاب الجامعـة أ

ویمكـن ترسـیخ هــذا  لخطـب البلیغـة، والرسـائل العاطفیـةعلــى ا رتكـون وعـاء إرسـال واسـتقبال لهـا، وأن دورهـا لا یقتصـ
به  يفیكون من بین ما یحتف مفهوم " النص" في القدیم والحدیثمعي من خلال توسیع الهدف في مستوى التعلیم الجا

والریاضـــیات حتـــى وإن كانـــت  النبـــات، والفلـــك، والحیـــوان، والطـــبمـــن النصـــوص القدیمـــة، الكتابـــات العلمیـــة لعلمـــاء 
اءة هـذه النصـوص العلمیـة المضامین العلمیة لها قد تغیرت فذلك یحدث في كل لغات الدُّنیا، ولكـنَّ التـدریس علـى قـر 

القدیمــة یعمــق فــي نفــس الــدارس الخــاص أن هــذه اللغــة لغــة علــم، وأنــه یمكــن أن یعــود إلیهــا رونقهــا مــن خــلال نشــاط 
أبنائها، ویمكن من ناحیة أخرى أن یساعد بعضهم على التعود على لغة هذه النصوص القدیمة تمهیداً للمشـاركة فـي 

  یة القدیمة ونشرها التي لم تلق حتى الآن قدراً كافیاً من عنایة العلماء المحدثین.إعادة تحقیق الجهود العربیة العلم
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لیست الدعوة إلى تیسیر تعلیم النحو في العربیة ولیدة العصر الحدیث بل إننا نجد جذوراً في التاریخ القـدیم 
لته " فـي المعلمـین، المعلـم في المشرق وفي المغرب على السواء فقد دعا الجـاحظ فـي القـرن الثالـث الهجـري فـي رسـا

ألا یثقل على المتعلم فیعلمه من النحو مایزید على حاجتـه إلـى التعبیـر السـلیم: " وأمـا النحـو فـلا تشـغل قلـب الصـبي 
منه إلا بمقدار مایؤدیه إلى السلامة من فاحش اللحن، ومن مقدار جهل العوام في كتاب إن كتبه، وشـعر إن انشـده، 

  . 1لى ذلك فهو مشغلة عما هو أولى بهوشيء إن وضعه ومازاد ع
 الأول مـن القـرن الخـامس فـي رسـالتهوشبیه بقـول الجـاحظ قـول أبـي محمـد بـن حـزم الأندلسـي فـي النصـف 

ــالمرء حاجــة إلیــه فــي قــراءة الكتــب المجموعــة فــي  ــم فهــو المخاطبــة، وماب مراتــب العلــوم " وأمــا الغــرض مــن هــذا العل
  ً◌:2المقدار الذي ذكرنا إلا لمن أراد أن یجعله معاشا العلوم... لأنه لامنفعه للتزید على

إلا لمــن أراد أن یجعــل  دویلاحــظ اتفــاق الجــاحظ وابــن حــزم علــى أن معرفــة العــویص مــن علــم النحــو لا تفیــ
فـلا یحـوج منــه إلا  ب، ومـا یكتــلمنـه اختصاصـاً یكســب معاشـه. وأمـا اكتســاب السـلیم مـن القــول والكتابـة وفهـم مــا یقـا

 . لذي توفره المختصرات النحویةإلى الیسیر ا

لقــد أدرك علماؤنــا أن علــم النحــو واســع ومتشــعب وأن مــا یحتملــه الناشــئ منــه هــو الضــروري الــذي یعصــم 
اللســان ویقــي مــن الخطــأ فكانــت كتــبهم التعلیمیــة تتــوخى الســهولة والإیضــاح وقــد دلــت عناوینهــا علــى ذلــك فبعضــها 

مــوجز" وثالــث یعــرف بـــ " المصــباح أو الهدایــه " ورابــع " المختصــر یســمى "الواضــح" أو "الإیضــاح" وأخــر یســمى "ال
والملخص" أو المقدمة أو المجمل وخامس باسم " التفاحة" وغیر ذلك من أسماء تفصح عن منهج مؤلفي هـذه الكتـب 

  . الضروري من هذا العلم إعطاءوهي غایة لا تتجاوز 
وذلــك لأن أهــم قضــیة تعــرض لــدارس العربیــة هــي  أمــا المســتوى المتخصــص فهــو أیضــا فــي حاجــة إلــى إعــادة نظــر

 عــرب وأدبهــم وشــعرهم تقویمــاً للســانطبیعــة القواعــد كمــا رســمها النحــاة تلــك القواعــد التــي اســتنبطها النحــاة مــن كــلام ال
وإبعاداً للذوق الأدبي عن الانحـراف ... ولكـن علـم النحـو قـد فسـد بالصـنعة ممـا داخلـه مـن الفلسـفة والمنطـق فأصـبح 

  . غایة لاوسیلة تتخذ لتقویم اللسانالنحو 
إن من یتأمل بعض هذه الموضوعات والمسـائل یجـد نفسـه أمـام صـعوبات تعسـر عمـل المربـي الـذي یعمـل 

اللغة لن تصبح في متنـاولهم إلا إذا عنیـت بهـا یـد الصـناعة الحكیمـة  غة إلى أبناء الجیل إن قواعد هذهعلى تعلیم الل
  . 3إلى المتعلمین وحبّبتها لهم  فهذبتها، وذللت صعابها وقربتها

، أو اختصــاره وزادت إلــى شــرحها، ثــم إلــى شــرح هــذا الشــرحلقــد نحــا بعــض النحــاة إلــى وضــع المتــون، ثــم 
  والتذییلات.التحشیة على المؤلفات وسادت ظاهرة التقلید وظاهرة المتون وشروح والتعلیقات والإكمالات 

النحاة إلا لها تعلیل یطول، أو یقصر، یعتدل، أو یلتـوي علـى  فلست ترى حكماً نحویاً، ولا قاعدة من قواعد
حســب مقــدرة النحــوي، وتمكنــه مــن زمــام اللغــة والجــدل، ورغبتــه فــي التفــوق، وإظهــار البراعــة، وهكــذا تتعــدد الأســئلة 

ومـا عـلاج إلى تدارك هذا الأمر، والمبادرة إلى علاجه،  اوالأجوبة، وتخلق الفروض والإشكالات، ولعلَّ هذا ما یحفزن
                                                 

الجـزء الثالـث 1991أبو عثمان الجاحظ في المعلمین ضمن رسائل الجاحظ تحقیق الأستاذ عبـد السـلام محمـد هـارون دار الجبـل بیـروت  - 1
  .  38ص

ضــمن رســائل ابــن حــزم الأندلســي تحقیــق د. احســان عبــاس المؤسســة العربیــة للدراســات والنشــر  ابــن حــزم الأندلســي رســالته مراتــب العلــوم -2
  . 67-66الجزء الرابع ص 1983-1978

  .  . في قضایا اللغة التربویة الدكتور محمود السید نشر وكالة لمطبوعات الكویتیه1ینظر في هذا :  -1
  م. 1983-هـ 1403لغویة والأدبیة د. محمد عید نشر عالم الكتب الطبعة الثالثة ب. قضایا معاصرة في الدراسات ال                      
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ممـا لا  االنحو النـاجع إلا بتنقیتـه مـن العلـل الثـواني والتوالـت ومـا یلیهـا، فـلا تسـتبقي مـن العلـل إلا الأوائـل ومـا یشـبهه
إنَّ معظم كتب النحو فـي شـتى المراحـل الدراسـیة خاصـة  1یدعو إلى تأویل أو تمحل، أو تعدّد في الأوجه الإعرابیة 

لغـــة، ولا تثــري ملكـــة ولایســبِّبُ الجهــل وقوعـــاً فــي لحـــنٍ، أو  مومســائل لا تخــد الجامعیــة مــا فتئـــت تنــوء بموضـــوعات،
ارتكاباً لخطأ، من ذلك الزیادات الكثیرة في بابي الإعراب، والبناء، وفي بـاب الممنـوع مـن الصـرف، وحـالات الابتـداء 

فــي مســائل بــاب الاشــتغال؛ ممــا  النحــاة هبـالنكرة، وحــالات تقــدیم المبتــدأ وتــأخیره، وتــأخیر الفاعــل عــن فعلــه، ومــا یــذكر 
یتحتم في النصب، وما یجب فیه الرفع وما یجوز فیه الأمران، وأحوال الاسم الواقـع بعـد (واو المعیـة)،وما ینـوب عـن 
المفعــول المطلــق، وحــالات مجــيء فاعــل "نعــم وبــئس" حیــث ذكــر أن هــذا الفاعــل یــأتي فــي خمــس حــالات، منهــا أن 

ا) هذه على خمسة أقوال حیث یمكن اعتبار هذا مثـالاً للخلافـات النحویـة التـي قـد یكون الفاعل (ما)ثم اختلف في (م
  ..2تكثر في المسألة الواحدة تتصل إلى حد تضیق به نفس الدارس الخ

: " إنّ من مظـاهر طغیـان الرَّصـید السـلبي فـي منـاهج اللغـة العربیـة كثـرة القواعـد  3یقول الدكتور أحمد مختار عمر 
روریة، والتوسع فـي تـدریس هـذه القواعـد بصـورة تضـیع معهـا أساسـیات اللغـة، وتجعـل التلمیـذ غارقـاً المقررة غیر الض

ـــویم لســـانه، بالإضـــافة إلـــى البلبلـــة  ـــه علـــى تصـــحیح نطقـــه أو تق ـــات التـــي لاتعین فـــي بحـــر مـــن التفصـــیلات، والجزیئ
  . والاضطراب في اختیار هذه القواعد، وعدم اختیارها على أسس موضوعیة وظیفیة"

 
إن لغتنـــا العربیـــة مـــن أوســـع اللغـــات قابلیـــة للنمـــو والاشـــتقاق، إن هـــذه القابلیـــة الاشـــتقاقیة تضـــع فـــي أیـــدي 
العاملین في حقل المصطلحات أداة فعالة، وتوفر لهم إمكانیاتٍ واسعةٍ في صوغ الألفاظ  للمدلولات العلمیـة المتزایـدة 

ومـن بینهـا مـا وضـعته لمصـطلحات العلـوم، ومـا عرّبتـه منهـا كمـا كانـت یوماً بعد یوم، لقد تطورت العربیة بمفرداتهـا، 
وعاءً أبدع أدباً إنسانیاً رفیعاً، ودلت في الحالین على حیویة وافرة، وإمكانات في الغنى والتطور وثبتت بوصفها اللغـة 

ا ما جعل قطرنـا العربـي وهذ أثّرت في الحضارة المعاصرة ذاتهاالحضارة الإنسانیة سادت الفكر العالمي عدة قرون، و 
السوري قبل الاستقلال وبعـده یواصـل عنایتـه برفـع مسـتوى اللغـة العربیـة، وجعلهـا لغـة التـدریس فـي كلیـات الجامعـات 
كلهـــا وفـــي معاهـــدها مـــع العنایـــة باللغـــات الأجنبیـــة التـــي نســـعى أن تثـــري اللغـــة العربیـــة مـــن خـــلال الروافـــد المعرفیـــة 

  قالب الذي یصبُّ فیه المبدع إبداعه .الأجنبیة حتّى تكون العربیة ال
إن الاتجــاه المعــادي لتعریــب التعلــیم الجــامعي یــؤدي دوراً تخریبیــاً ضــد اللغــة العربیــة، لأنــه یمنــع اللغــة مــن 
التطور عبر القنوات المعروفة في الاشتقاق، والنحـت، والمجـاز والترجمـة إلـخ ، كمـا یقیـد اللغـة العربیـة فـي المسـاهمة 

لغة علمیة شأنها في ذلك شأن اللغات الأخرى، ویخلق هذا الاتجاه وضـعاً نفسـیاً لـدى الإنسـان العربـي العلمیة لتكون 
قد یؤدي من دون أن یعرف إلى احتقار لغتـه، والتقلیـل مـن شـأنها لأنهـا لیسـت لغـة علـم، ویفضـل علیهـا لغـات أخـرى 

                                                 
-133ص 1971والطبعـة الثانیـة  1966اللغة والنحو بین القدیم والحدیث الأستاذ عباس حسـن طبـع دار المعـارف مصـر الطبعـة الأولـى -2

134  
  . 29/10/1997-26لعربیة معالم الحاضر وآفاق المستقبل من مجلة مجمع اللغة العربیة دمشق جزءان فیهما بحوث ندوة " اللغة ا-3

  م 1998هـ تموز /یولیو1419الجزء الأول ربیع الأول      
  1998هـ تشرین الأول / أكتوبر 1419الجزء الثاني جمادى الآخرة      
 . 922-859الجزء الثاني لأستاذ الدكتور سامي عوض" تیسیر مباحث النحو والصرف من ص     

مــؤتمر التـدریس الفعــال لمهــارات اللغـة العربیــة فــي المسـتوى الجــامعي مـن مقــال للــدكتور أحمـد مختــار عمــر بعنـوان " اكتســاب اللغــة  مجلـة-4
 . 67-65العربیة الفصحى ، وطغیان الرصید السلبي ص
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یــؤدي بنــا إلــى الاستســلام الطــوعي للآخــرین، ممــا یزیــد الهــوة بــین العــالم، والمثقــف ولغتــه القومیــة، ووجــوده القــومي 
به أمة خاملة الذكر فكیف تقبل به أجیال الأمة العربیة مع مـا  لوالإقرار الصریح بالعجز والتبعیة، الأمر الذي لا یقب

  ؟1لهذه الأمة من صدارة في الحضارة البشریة؟! أفیقبل الأبناء أن یَبْدُلوا بآبائهم آباءً غرباء 
وســعیاً  صــائص العربیــة، وإبــرازاً لمزایاهــاى تنمیــة الدراســات والبحــوث اللغویــة كشــفاً عــن خفلنســع جمیعــاً إلــ

لجعلها واقیة بمطالب تقدم المعرفة العلمیة، وتطور الحضارة، وتیسیر تعلمها بـین الناشـئة، وتمكیـنهم مـن إتقـان لغـتهم 
والبلاغة،  ت والعنایة بتیسیر النحو، والصرفالعربیة الفصحى، وذلك باعتماد المنهجیات العلمیة الحدیثة في اللسانیا

والإملاء، واتخاذ الإعراب سبیلاً للإبانة عن مواقع الكلمات، ودلالتها، والعودة بالنحو إلى مناهله الأولى عنایة باللغـة 
ـــى اللغـــة العرب. الحیـــة وتقـــدیر وظائفهـــا الاجتماعیـــة، وإمكانیـــة تطورهـــا للوفـــاء بالحاجـــات المتطـــورة ـــة إن الحفـــاظ عل ی

والتمسـك بهـا أول سـبیل إلـى الوحـدة الكبـرى وإن نشـرها فـي العـالم اعتـراف  وسلامتها هـو حفـاظ علـى الأمـة ووحـدتها،
  بأمة العرب ودورها في بناء الحضارة الحدیثة، وخلق الإنسان الجدید. 

فى صـلى االله علیــه " إن مَـنْ أَحـبَّ االله أَحَــبَّ الرَّسـول المصــط الثعــالبي:أبــو منصـور  هوختامـاً نقتـبس مــا قالـ
وسلم ومَنْ أَحَبَ النبيَّ العربِيَّ أَحَبَّ العـرب، ومَـنْ أَحَـبَّ العـرب أَحَـبَّ اللغـة العربیـة التـي بهـا نـزل أفضـل الكتـب علـى 

  .2أفضل العجم والعرب، ومن أحبَّ العربیة عُنِي بها، وثابر علیها وصرف همته إلیها 

 
 

 
 

  
  :آن الكریمالقر 
  
 أشتات مجتمعات في اللغة والأدب الأستاذ عباس محمود العقاد القاهرة دار المعارف الطبقة الثانیة. -1

 أعلام النحو العربي د. مهدي المخزومي طبع وزارة الثقافة والإعلام العراقیة ودار الجاحظ بغداد.  -2

صـححه وضـبطه وشـرح غریبـه الأسـتاذا ن  الإمتاع والمؤانسة أبـو حیـان التوحیـدي منشـورات دار مكتبـة الحیـاة -3
  . أحمد أمین وأحمد الزین

ــــر  -4 ــــة للنشــــر والتوزیــــع الجزائ ــــدكتور أحمــــد بــــن نعمــــان طبــــع الشــــركة الوطنی ــــق ال ــــدأ والتطبی ــــین المب التعریــــب ب
 م .1981هـ1401

الطبعـة التعریب والتنمیة اللغویة الدكتور ممدوح خسـارة طبـع مطبعـة الأهـالي للطباعـة والنشـر والتوزیـع دمشـق  -5
 . م1994الأولى 

                                                 
 إلیه.  من مقال للدكتور مسعود بوبو الذي سبقت الإشارة 22مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة ص - 1

  .  2فقه اللغة وسر العربیة عند الملك بن محمد الثعالبي طبع دار مكتبة الحیاة ص -2
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م 1966اللغـــة والنحـــو بـــین القـــدیم والحـــدیث الأســـتاذ عبـــاس خـــس طبـــع دار المعـــارف مصـــر الطبعـــة الأولـــى  -15
 م .1971الطبعة الثانیة 

مجلـــة جامعـــة تشـــرین للدراســـات والبحـــوث العلمیـــة " مجلـــة علمیـــة فصـــلیة تصـــدر عـــن جامعـــة تشـــرین العـــدد  -16
 م. 1996السادس عام 

ــــة و  -17 ــــة اللغــــة العربی ــــى مجل ــــان الطبعــــة الأول ــــروت لبن ــــة بی ــــومي نشــــر مركــــز دراســــات الوحــــدة العربی ــــوعي الق ال
 م. 1986م. والطبعة الثانیة/حزیران یونیو1984نیسان/إبریل 

) م 1998مــارس آذار  16-14مجلــة مــؤتمر التــدریس الفعــال لمهــارات اللغــة العربیــة فــي المســتوى الجــامعي ( -18
  ن. نشر جامعة الإمارات العربیة المتحدة العی

-26مجلة " مجمع اللغة العربیة (كتابان فیهما بحوث ندوة اللغة العربیة) معالم الحاضر وآفاق المستقبل مـن  -19
 م. 1998هـ تشرین الأول /أكتوبر 1419م جمادى الآخرة 29/10/1997

مراتب العلوم ابن حزم الأندلسي ضمن رسائل ابن حزم تحقیـق الـدكتور احسـان عبـاس نشـر المؤسسـة العربیـة  -20
 . 1987-1983للدراسات والنشر بیروت 

مناهج تجدید فـي النحـو والبلاغـة والتفسـیر والأدب الأسـتاذ أمـین الخـولي طبـع الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب  -21
 م. 1995

المهــارات اللغویــة وعروبــة اللســان (بحــوث دراســات فـــي علــوم اللغــة والأدب) د. فخــر الــدین قبــاوة دار الفكـــر  -22
 ن ودار الفكر دمشق سوریة. لبنا –المعاصر بیروت 

المـــوجز فـــي طرائـــق تـــدریس اللغـــة العربیـــة وآدابهـــا الـــدكتور محمـــود الســـید دار العـــودة بیـــروت الطبعـــة الأولـــى  -23
 . م1980

 م.  1985هـ 1406الطبعة الثانیة –نحو وعي لغوي د. مازن المبارك مؤسسة الرسالة بیروت  -24

وزارة التعلیم  -لرعایة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعیةندوة النحو والصرف " جزءان " طبع المجلس الأعلى  -25
  العالي دمشق سوریة. 


